اا 
- 
عدب العدير 
في بیان التأويلات في كتاب 
(فتح القدير) 
للشوكاني 


3 محمد بن بد الر حصن الدمسر 
مصدر هذه المادة : 


عذب الغدير في بيان التأويلات : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وآأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

8يا يها الْذِينَ آمئوا انوا الله حَقَّ ثقانه ولا كَمُوئنَ الا وآئئم 
مسنلمون. 

یا ابا الاس افوا رک ۾ الذي حَلَقَكُمْ من تفس واحدة وخلق 
مِنهًا رَوْجَهَا وَبث مهم رجا كثيرًا ونساء ونوا اللّهَ اي 
كسَاءلُون يي إن اللّهَ کان علیکہ رقً4. 

اي ا الوا الله وقولوا لا سَدِيدًا * يُصلح لکم 
أعْمَالكم ویر لکم ذَُوبَكُم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فقذ فاز قَوْرًا 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد علق 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

أما بعد: فإن كتاب التفسير الشهير الموسوم ب «فتح القدير 
الجامع بين في الدراية والرواية من علم التفسير» للامام العلامة 
(۱) سورة آل عمران الآية (۱۰۲). 


(۲) سورة النساء الآية (۱). 
(۳) سورة الأحزاب الاية (۵۷۰ ۷۱). 


1 في کتاب فتح القدیر للشوکاني 


محمد بن علي الش و کاني رحمه الله تعالى هو من التفاسير الشائعة بين 
طلبة العلم» وهو من الكتب المقرر دراستها في بعض الكليات 
الشرعية» وهو تفسير عظيم النفع من كل ناحية» ويجد فيه الباحث 
وطالب العلم بغيته ومراده في الغالب؛ حيث إن مؤلفه رحمه الله 
حتهد اجتهادًا مطلقاء متبحر في كافة العلوم الشرعية» ويعتبر تفسيره 
هذا أصلاً من أصول التفسير» ومرجمًا مهما من مراجعه» فهو 
تفسير جامع بين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية» وقد أحسن 
حيث فسر بالدراية» وتوسع حيث فسر بالرواية وأما عن طريقته في 
تفسیره هذا فقد بینها حیث قال: (... ووطنت النفس على سلوك 

يقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة... لل آن قال: ان غالب 
الفسرین تفرقوا فریقین» وسلکوا طریقین: الفریق الأول اقتصروا في 
تفاسیرهم على بحرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية» والفریق الاخر 
حردوا آنظارهم إلى ما تقتضیه اللغة العربية» وما تفیده العلوم الالیف 
ولم یرفعوا إلى الرواية راساء وان جاژوا ها لم يصححوا لما ساسا 
و کلا الفریقین قد أصاب» وأطال وآطاب... إلى أن قال: وبذا 
تعرف أنه لابد من الجحمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار على مسلك 
آحد الفریقین» وهذا هو القصد الذي وطنت النفس عليه» والسلك 
الذي عزمت على سلوکه إن شاء الله مع تعرضي للترحیح بين 
التفاسير التعارضة مهما أمكن واتضح لي وحهه» وأحذي من بيان 
المعيى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصیب. والحرص على إيراد ما 
ثبت من التفسير عن رسول الله يلك أو الصحابة أو التابعين أو 
تابعيهم أو الأئمة المعتبرين... إلى أن قال: فهذا التفسير وان كبر 
حجمه» فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق قسمه وأصاب غرض 


عذب الغدیر في بیان التأويلات ۷ 


مع زوائد فوائد» وقواعد شوادر» فان أحببت أن تعتبر صحة هذا 
الرواية» ثم ارجع إلى تفاسیر العتمدین على الدرايق ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» ويتبين 
لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب» وذخيرة 
اماد و اية وقد ميته 0 القدير احاح دن 
۳ 3 فهذا یوضح منهجه في تفسیره وهو as‏ 
وبين التفسیر من حلال اللغة وغيرها بعيدا عن الرأي المنهي عنه 
وهذا ما يرفع ويعلي من قيمة هذا التفسير في بابه» غير أن الكمال 
لله وحده سبحانه فقد وقع في هذا التفسير زلات وهنات» فيما 
يتعلق بتأويل بعض الصفات» وقد رأيت من واجي تنبيه طلبة العلم 
إليهاء ذلك مع العلم بأن الولف في كتبه الأحرى قد أثى على 
يقة السلف في الاثبات» وحصر الحق فيهاء وانتقد المتأولين في 
الصفات؛ فمن ذلك قوله في كتاب (التحف في مذاهب السلف): 
«ومن جملة الصفات الق أمرها السلف على ظاهرهاء وأحروها 
على ما جاء به القرآن a‏ تأويل» صفة 
الاستواء الى ذكرها السائل» يقولون نحن نش شت ما أثبت الله اة 
مالم عن فونه ع ل ل ل 
يدري با سواه» ولا نكلف آنفسنا غير هذا؛ فليس كمثله شیء؛ لا 


(۱) فتح القدير (۱۳-۱۲/۱). 


۸ في كناب فنح القدیر للشوکانی 


في ذاته ولا في صفاته... إلى أن قال: واحق ما عرفناه من مذهب 
السلف الصال؛ فالاستواء على العرش والکون في تلك الجهة قد 
صرح به القرآن الکرم في مواطن یکثر حصرها» ویطول نشرهاء 
کذلك صرح به رسول الله يلل في غير حديث؛ بل هذا ما بجده كل 
فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته. وتحذبه إليه طبیعته؛ 
كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه والتجأ إلیه» ووجه أدعيته 
إلى جنابه الرفيع» فإنه يشير عند ذلك بكفه» ويرمي إلى السماء 
بطر فه»۱. 

فانظر إلى قوله: «والحق ما عرفناه من مذهب السلف الصاخ»؛ 
فانه صریح في أن ذلك مذهبه ونما یوضح کذلك أن مذهبه مذهب 
السلف رده على المعتزلة والعطلة وغیرهم من نفی رؤية الله تعالى في 
الآحرة؛ فقد ندد بهم وآنکر علیهم إنكارًا شدیدا. وحکم بجهلهم 
وضلام في نفیهم لرؤية الله في الآخرة» وذلك في تفسیره للآية 
(5ه) من سورة البقرة عند قوله تعالى: #وإذ فلع یا مُوسّی لن 
ومن لك حتّی ترَى الله جَهْرَة2# وانظر كلامه بتمامه (0۸۷/۱؛ 
رهم في الآخرة» وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لنصف أن يتمسك قي 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية الى جاء با قدماء العتزلق وزعموا 
أن العقل قد حكم بما؛ فهي دعوى مبنية على شفا حرف هار 
وقواعد لا يغتر يما إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب» وسيأتيك 
إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية» وكلها حارج عن 


(۱) التحف في مذهب السلف ص ۱۱: .١7‏ 


عذب الغدير في بيان التأويلات 5 


موضع النزاع بعيد من موضع الحجة» وليس هذا موضع المقال في 
هذه المسألة». اه. وقد كان رحمه الله رجاعًا إلى الحق؛ بعيدا عن 
لتعصب. فهذا اجتهاده» وإن كان قد أحطأ في مواضع» لكنه 
أحسن في أكثر منهاء وما دام رجاعا إلى الحق فإننا نقول: رحمه الله. 
ثم رحمه الله على ما أسداه للاسلام من حدمات جليلة في بحال نشر 
العلم الشرعي في الفروع المختلفة» وقضائه بين الناس .ما أنزل الله 
تعالى» وعلى صدعه بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. 

ونما وقع للش وكاني رحمه الله في تفسيره من الزلات نقله لبعض 
الروايات الموضوعة والضعيفة الي وضعها طوائف من الشيعة 
والإمامية لنصرة ما ذهبوا إليه من الباطل المخالف لما كان عليه 
السلف؛ فان السلف يثبتون الإمامة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي ب جميعاء وهذا من أصول اعتقادهم الي نقلوها في کتبهم 
وادعت الشيعة آن علیا آحق بالامامة ون الشیخین قد اغتصباها 
من وأن الأمة کتمت نصوصًا تدل على أحقيته فيهاء وقد أورد 
الش و کان بعض هذه الروايات الموضوعة دون أن ينبه عليهاء ونحن 
ریا به آن یکون مورذا لنصوص توید ما ذهبت الیه الشیع عمدا 
منه» ولکن فاته التنبیه عليهاء فمنها: 

۱- ذکر ضمن ما ذکر من الروایات عن ابن عباس أنه قال: 
تصدق علي بخاتم وهو راكع» فقال البي بلك للسائل: من أعطاك 
هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراکم. فأنزل الله فیه: نم ولیک الله 
ورسُولة... 4 ومر الشوكاني على هذه الرواية ال باتفاق أهل 
العلم فلم ينبه عليهاء وانظر (فتح القدير ۵۳/۲). 


۲۰ في کتاب فتح القدیر للشوكاني 


۲- آورد الشوكاني کذلك (حزء 1۰/۲) في تفسير الاية 
(1۷) من سورة الائدة قال: «وآحرج ابن أبي حاتم وابن مردویه 
وابن عساکر عن أبي سعید الخدري قال: نزلت هذه الآية ليا یه 
الرسُول بل ما آلزل ...4 على رسول الله بل يوم غد یرم 
في علي بن أبي طالب ذه وم يبين الشوكاني عدم صحة هذه 
الرواية؛ بل أوردها كما رأيت وسكت عنها. 

۳- وأورد كذلك (50/7) عقب كلامه السابق رواية أخرى 
قال فيها: «وأحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على 
عهد رسول الله يلِ: ریا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن 
عليا مولى المؤمنين وإن ۸ تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس) وسكت عن هذه الرواية کذلك. 

وكان الواحب عليه بيان حالماء لأن مسائل الإمامة هي من 
مسائل 'الأصول عند السلف ولیس معي ذلك آما من مسائل 
آصول الامان كأركانه الستة مثلا؛ ولکن لما ضلت طوائف الشيعة 
والرافضة في هذا الباب وأکثروا فيه الابتداع نص العلماء فیما 
نصوا عليه من مسائل الأصول ال آوردها في کتب العقیدة- نصوا 
على هذه السألة حي یغلقوا ۳ الفتنة والابتداع قي الدین 
والافتراء على أصحاب رسول الله بي ورمیهم عا هم براء منه. 

هذا وما يؤسف له وحود تیار بين بعض الناشثة من ۸ ينالوا 
قسطا وافرًا من لام بالعلوم الشرعية وعا هو لائق بأهل العلم 
العاملین من الاکرام والانصاف. لذا تراهم یعرضون عن قراءة 
کتاب «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر 
العسقلان» و کتاب «شرح صحیح مسلم» للنووي» و کتاب «فتح 


عذب الغدير ف بیان التأویلات ۱۱ 


القدير» للشو كان» وهذا منهم جهل وقصور؛ فإهم م يبلغوا عشر 
معشار هؤلاء في العلم والورع والصدع بالحق والزهد في الدنيا 
والعمل بعلمهم وما وقع من هنات فإنه قطرات قليلة في بحر 
صوابهم وحسناقم الزاحرة» فلله درهم على ما قدموا للاسلام 
وعلی ما نشروا من علومه» وعلی ما نوروه من قلوب مظلمة بفضل 
الله تعالى» ونصيحى فولاء أن یقفوا من هولاء العلماء موقف 
النصف. وآن یکفوا ألسنتهم عن الوقوع فيهم فافم بين يدي الله 
تعالى» ویخشی على من وقع فیهم أن یکون من يأكلون لحوم 
العلماء للسمومة وآن ینظروا إلى ما آلقی الله هم ولکتبهم من 
القبول والذیوع بين الناس» فهذه والله بشارة حير شم وإن كان ثمة 
آحطاء فیجب أن تبين ولکن بدوء وأدب» ودون الخوض فیهم 

والتنقص هم. 
وأخيرًا فلا أدعي أي قد وفيت ال موضوع حقه» وما أتيت به؛ 
فإنه أمثلة فنات وزلات وقع فيها المؤلف رحمه الله في تفسيره «فتح 
القدير»» وصدق الله: لوو كان من عِنْدٍ عير الله لَوَجَدُوا فيه 
فا كرا والله من وراء القصد وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


(۱) لأن أي شخص من أهل السنة صاحب منهج صحيح إذا زل في أمر حزئي لا 
يكون حكمه حكم مبتدع فاسد المنهج, لأن خطأ الأول خطأ حزئي» وخطأ الثاني 
خحطأ منهج مذهي. ولذلك ترى شيخ الإسلام لا ينهى عن قراءة شرح صحيح 
مسلم للنووي ونحوه كما هو في كتب الفلاسفة والعترلة والاتريدية والأشعرية لأن 
شرح صحيح مسلم للنووي على طريقة امحدثين وفهجهم على ما وقع فيه من 


هنات وزلات. 


5 في کتاب فتح القدیر للشوكاني 


حاء في تفسیر فتح القدیر للامام احتهد العلامة قاضي قضاة 
القطر اليماني محمد بن علي بن محمد الشوکاني تأویل بعض 
الصفات على خلاف الظاهر وعلى خلاف منهج السلف وإليك 
الأمثلة على ذلك: 

المغال الأول: 

الآية رقم (۷) من سورة الفاتحة: قول الله تعالى: غير 

فقد فسر الغخضب ‏ بلازم معناها وأثرها وهي العقوبة؛ وهذا 
تعطيل طذه الصفة؛ قال الامام أبو حنيفة: «ولا يقال: غضبه عقوبته 
ورضاه ثوابه»(؟ وقال ابن حرير في تفسير هذه الآية: «من أحل 
أن من آنعم الله عليه فهداه لدینه الحق فقد سلم من غضب 
ا 


الثال الثاین: 


الآية ره ۱) من سورة البقرة قوله تعالی: #إاللهُ يَسْتَهْرِئُ بهم». 
فقد ذكر الشوکان أن استهزاء الله بالمنافقين : 
الش و کان أن استهزاء الله بالناة 
المشاكلة ° وهذا فيه نظر؛ فان معن ذلك نفی صفة استهزاء الله 
با منافقين» والصواب [ثبات صفة استهزاء الله بالنافقین على ما یلیق 
به ولیس کاستهزاء الخلوقین» ومن صور هذا الاستهزاء أنه تعالى 


(۱) فتح القدیر (۲۹/۱). 

(۲) الفقه الأبسط ص(55). 
(۳) تفسیر ابن جریر (۱۰۸/۱). 
(4) فتح القدیر (44/۱). 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۱۳ 


بعد الظالم في ظلمه وی طغیانه ویعطیه ما یشتهیه؛ حى يرد بعد 
ذلك إلى ما لم يكن يحتسب من الله» ومن استهزائه هم أن زين لهم 
ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حي ظنوا هم مع المؤمنين 
لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» ومن استهزائه يمم يوم القيامة أن 
يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهراء فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفيء 
نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين ”©. 

المثال الثالث: 


الآية (۲۱۷) من سورة البقرة قوله تعالى: #إإن الله لا يَسْتَحْبِي أن 
يضرب مثلا ما بَعُوضّة فمّا فوقها). 

حمل الشوكان الحياء على المشاكلة ”© والتمثيل وهذا فيه نظرء 
فقد قال ابن جرير: «إن الله حل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها عقيب أمثال قد تقدمت في 
هذه السورة؛ ضرها للمنافقين دون الأمثال الق ضربا في سائر 

وقال البغوي: «أي: لا يترك ولا بمنعه الحياء أن يضرب مثلا 
يذكر»“. وقال ابن القيم: «وهذا جواب اعتراض اعترض به 
الكفار على القرآن وقالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب 
والعنكبوت.. فأجاهم الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقها؛ فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا 


(۱) انظر تفسير ابن جریر .)١155-155/1١(‏ 
(۲) فتح القدير .)55/١(‏ 


(۳) تفسير ابن جریر (۲۱/۱). 


(4) معا م التنزيل (۵۸/۱). 


٤‏ في کتاب فتح القدیر للشوکانی 


تضمن تحقیق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإضحاده كان من 
أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منه؛ فهذا جواب 
الاعتراض»(. وقال السعدي: «أي مثل كان - بعوضة فما فوقها 
- لاشتمال الأمثال على الحكمة وایضاح الق والله لا يستحي من 
للقي 
المغال الرابع: 

الآية (۳۱) من سورة آل عمران: قوله تعالى: قل إن كته 
حون الله فاعُوني يُخببْكم اللا6. 

فسر المؤلف ‏ احبة بالانعام علیهم وبالغفران وهذا فيه نظر؛ 
لأنه تفسیر للملزوم باللازم والصواب ما عليه سلف هذه الأمة من 
إثبات صفة الحبة لله عز وحل على ما یلیق بجلاله؛ فالاية تبين أن 
محبة الله ورضوانه وثوابه لا تنال الا بتصدیق ما جاء به الرسول من 
الکتاب والسنة وامتثال آمرهما واحتناب فیهما؛ فمن فعل ذلك 
آحبه الله وحازاه حزاء احبين وغفر له ذنوبه وستر علیه عیوبه (*, 

فالسلف یثبتون اللازم مع إثبات اللزوم؛ بخلاف الخلف؛ فاشم 
یثبتون اللازم وینفون الملزوم» ومن هنا یقعون في تعطیل الصفات 
و حریف نصوصها. 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۰/4). 

(۲) تفسیر السعدي (15/۱). 

(۳) فتح القدیر (۳۳۳/۱). 

.)۳۷/۱( انظر تفسیر ابن سعدي‎ )٤( 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۱ 


الآية (۳۱) من سورة آل عمران: قوله تعالی: لإقإن اللَّهَ لَا 
جب الکافرین. 

قال الصنف: «نفي احبة كناية عن البغض و السخط»(؟. 

قلت: رحم الله الولف؛ فقد ذکر عبارة توهم حلاف القصود؛ 
لأن «الكناية» من مصطلحات ابحازیین المؤولين مع أن هذه الاية 
ليس فيها كناية. 

قال ابن جرير 2 تفسیر هذه الایة: «قل يا حمد مو لاء الو قد 
من نصاری خران: أطيعوا الله والرسول عمد فان تولوا فاستدبروا 
عما دعوقم إليه من ذلك وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله لا يحب من 
کفر فجحد ما عرف من الحق وآنکر بعد علمه...»( ولعل مراد 
الفسر رحمه الله أن الله تعالى إذ ۸ يحبهم یلزم ذلك أنه يبغضهم 

المثال السادس: 

الآية ۱۳۵ من سورة آل عمران قوله تعالی: ال اء عند 
رهم بُررقون). 

فسر الولف(" العندية بالکرامق وهذا فيه نظر؛ لأنه یتضمن 


(۱) فتح القدیر (۳۳۳/۱). 
(۲) تفسير ابن حریر (۲۳۳/۳). 
(۳) فتح القدير (۳۹۹/۱). 


١‏ في کتاب فتح القدیر للشوکاني 


* قال ابن جریر: «الذین قتلوا الخ مم اا رسول الله 
4 (أمواتا) یقول: ولا تحسبنهم يا محمد آمواتا لا حسون شيئا ولا 
یلتذون ولا یتنعمون؛ فم أحياء عندي متتعمون في رزقي فرحون 
مسرورن با آتیتهم من کرامیی...». 

ولفظ لعن رَبّهم# يقتضي علو درجتهم وقرهم من رهم ". 

الثال السابع: 

الآية (ه ۱) من سورة الائدة قوله تعالى: #إبّل يداه مَبْسوطتان). 

قال الوّلف: «أي بل هو في غاية ما یکون من الجود وذکر 
اليدين مع کوفم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة في الرد عليهم 
باثبات ما يدل على غاية السخاء؛ فان نسبة الحود إلى اليدين أبلغ 
من نسبته .إل اليد الواحدة. وقیل: الراد بقوله: بل يداه 
مَبْسُوطْتَانِ#: نعمة الدنیا الظاهرة ونعمتها الباطنة. وقیل: نعمة الطر 
والنبات»(؟. 

* قلت: لا شك أن الله سبحانه بسط فضله وجوده واحسانه 
على عباده لکن الصنف رحمه الله تعالى أغفل إثبات صفة الیدین؛ 
بل وصرفها عن حقيقتهاء وقد أجمع أهل السنة على القول ا 
تظافرت على إثباته النصوص من الكتاب والسنة من أن لله يدين 
على الكيفية اللائقة بحلاله» والكيف مجهولء والتثنية هنا إثبات 
لأنهما يدان وليست يدا واحدة» وفي حديث الشفاعة الکبری: «يا 
آدم. أما ترى الناس؟ خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائکته»... 
(۱) تفسير ابن جریر (۵۱۳/۳). 


(۲) تفسير ابن سعدي (8۵6۱). 
(۲) فتح القدير »)٥۷/۲(‏ وانظر أيضا (2۷/۲) .)٤۸/٥(‏ 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۱۷ 


احدیث (. فیجب الضير إلى هذا القول وتفسیر الاية علی هذا 
العین» نعم ابلود من لوازم إثبات صفة اليد لکن لا يجوز تفسیر 
الاية باللازم وترك اللزوم ومن القواعد القررة عند آهل السنة 
الإبمان بأسماء الله وصفاته و حکام الصفات. 

الخال الثامن: 

الآية (۱۸) من سورة الأنعام قوله تعالى: وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ 
عباده». 

قال المؤلف: «معی لفق عباده4 فوقية الاستعلاء بالقهر 
والغلبة عليهم؛ لا فوقية الکان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته: 
أي بالمنزلة والرفعة»7©. 

* قلت: لا شك أن الله فوق عباده بالقهر والغلبة عليهم؛ فلا 
يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا 
عشيئته سبحانه وتعالى؛ فهو المستحق وحده للحضوع والذل. 

ولكن المصنف رحمه الله تعالى نفى علو الله على خحلقه» وهذا 
مخالف لما تظافرت على إثباته النصوص من الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «والله الظاهر فوق عباده 
يعن بقوله (القاهر) الذلل المستعبد خلقه العالي علیهم». 


(۱) رواه البحاري في التفسير باب قول الله تعالى: (وعلم آدم الأسماء) 4/4 ۰۱1۲ 
والرقاق باب صفة الحنة والنار ۰۲۰۱/۰ والتوحيد باب قول الله تعالى: كما 
خلقت بيدي وباب كلم الله موسى تكليما */770؛ من حديث أنس طله. 

(۲) فتح القدير (۱۰4/۲). 


(۳) تفسير ابن جرير .)١51/5(‏ 


۱۸ في کتاب فتح القدیر للشوکانی 


المثال التاسع: 

الآية )١5/(‏ من سورة الأنعام قوله تعالى: هل يَنَظُرُونَ الا أن 
تأيه الملانكة أو يأتي ربّك.... 

قال الولف: لا يأتي رَبك يا محمد كما اقترحوه بقوطم: 
لول أثزل عَلَيْنَا الْمَلائِكَةَ أؤْ كرَى رَبتَاه. وقيل: معناه أو يأ ربك 
بإهلاكهم. وقيل: العی أو يأ كل آيات ربك؛ بدليل قوله: أو 
ياتي بَعْضْ آيات رَبّك). وقيل: هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله؛ وقد جاء في القرآن حذف الضاف كثيرًا؛ كقوله: واسأل 
القرية. وقوله: وأشربوا في قلوهم العجل. أي: حب العجل. وقيل: 
إتيان الله: محيؤه يوم القيامة لفصل القضاء بين حلقه؛ كقوله - 
ل(رجاء رَبك وَالْمَلَْكْ صفا صَفا»0". 

* قلت: رحم الله الصنف؛ فقد جمع بين التعطيل والتفويض 
والإثبات بذكر الأقوال المتضادة التعارضة الق منها حق ومنها 
باطل؛ فالحق قوله: «يا محمد كما اقترحوه بقوضم: لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا. وكذا قوله الأحير: (وهو إتيان الله لفصل 
القضاء بين خلقه). وهذا هو الحق الذي مضى عليه سلف الأمة؛ 
قال ابن حریر: «يقول جل ثناؤه: هؤلاء العادلون بريهم الأوثان 
والأصنام (إلا أن تأتيهم الملائكة) بالموت فتقبض آرواحهم. أو أن 
يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه ق موقف القيام"4: فالله يا 
لفصل القضاء بين العباد ومحازاة المحسنين والمسيئين. 


00 


(۱) فتح القدير (۱۸۱/۲. وانظر أيضا (۲۱۰/۱). 
(۲) تفسير ابن جریر (5/5 .)5١‏ 


عذب الغدير في بیان التأويلات ١‏ 


آما قول الصنف: أو أي أمر ربك باهلا کهم. فهذا من تأویل 

العطلة؛ حيث حعلوه على حذف الضاف على سبیل ادعاء احاز 

فيه» وأما قوله: هو من التشابه الذي لا يعلم تأویله إلا الله. فان أراد 

أن معن الاتیان من التشابه فهذا فيه نظر؛ فمعناه حکم ولیس من 

التشابه وان آراد الكيفية فهذا حق؛ فالکیف مجهولء فالحاصل أن 

معاني آیات الصفات من قبیل احکمات الواضحات» ولیست من 
قبیل التشابمات الى لا يعلم تأویلها إلا الله.. 
الثال العاشر: 


الآية (9) من سورة الرعد: قوله تعالی: ل(الکبیر المُتَعَال). 

قال المؤلف: «أي العظيم الذي كل شيء ê‏ المتعالي 5 
يقوله الشرکون أو الستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته 
وقهره»(. 

* قلت: هذا أحد معان العلو الثابتة له سبحانه؛ فهو المتعالي 
على کل شيء بقهره والتعالي عن كل سوء ونقص بکماله؛ ولکنه 
لم یذ کر العی الآخر: وهو المتعالي بذاته فوق حلقه كأنه مشی على 
طريقة المتكلمين ف تأويل صفة العلو بالقه مع أن علو الله يشمل 
النوعين؛ فذ کر علو القهر وترك علو الذات تعطيل بحت. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
وله العل و في الوحوه جميعا 

ذاتساوقهرامسم علسو الشان 
لكين شاه غل وة سسليوة | گنس 


(۱) فتح القدير (58/9)» وانظر أيضا (۲۷۲/۱) (۲۸۸/۰). 


۲۰ في کتاب فتح القدیر للشوكاني 


مال العل و فصار ذا نقصان 

حاشاه من إفك النفاة وسلبهم 
فل الکمسال الطلی الربان ) 

الثال اطحادي عشر: 

الأ ونام PI e‏ شيء هَالِك إل 
رَجْهَة». ٠‏ 

قال المؤلف: «آي الا ذاته»(. 

* قلت: إن كان المؤلف يريد تأويل صفة الوحه بالذات وأن 
الكلام مب على الجاز فهذا تعطيل واضح؛ فالوجه من صفات الله 
الحقيقية الق تليق به سبحانه» ولا شك أن الوحه يستلزم الذات. 

فقوله تعالى: کل شيء هالك لا وَجْهَُ معناه كل شيء 
هالك إلا وحهه تعالى؛ أي يبقى وجهه تبارك وتعالى ولا يهلك؛ 
فيلزم من بقاء وحهه بقاء ذاته فلا يجوز إرادة اللازم ونفي اللزوم 
فإذا وحد مثل كلام المؤلف في تفسير الآية عند أئمة السنة فهذا هو 
قصدهم؛ فهم يثبتون ذات الله مع إثبات صفة الوجه بخلاف المعطلة 
فهم يريدون تأويل الوجه بالذات وقصدهم نفي الصفة. 

المثال الثاني عشر: 

الآية (۱۰) من سورة فاطر قوله تعالى: لَه يَصْعَدُ الکلم 
الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالحُ یرف 

قال المؤلف: «أي إلى الله يصعد لا إلى غيره» ومعين صعوده إليه 


(۱) النونية مع شرحها ۰۲۰۸/۱ 
(۲) فتح القدير .)١185/5(‏ 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۲۱ 


قبوله له أو صعود الکتبة من لللائثکة يما یکتبون من 
الیرم 
* قلت: غفر الله للمؤلف؛ فليس معن الصعود القبول؛ بل معناه 
أن الکلم الطیب من قراءة وتسبیح و تحمید وقلیل و کل کلام حسن 
طیب يرفع إلى الله ویعرض عليه ويثني على صاحبه بين الملأ الأعلى؛ 
فهذه الآية من أعظم الحجج الدالة على إثبات صفة العلو عند أهل 
السنة؛ أما المعطلة فإِم يؤولون صعود الكلم بلازم معناه وهو 
القبول فيجب مع إثبات اللازم إثبات الملزوم. والله أعلم. 
قال الامام ابن القيم: 
هذا وحاسها ص عود كلاسا 
بالطییات إليه والإاحس ان 
,کا ةد الات الب را 
ف الم اغمسال ذي الأإفسان 
وكذا صعود تصديق من طسب 
ااال غت أوان 7 
المثال الثالث عشر: 
الآية رد) من سورة اللك قوله تعالى: تارك الي يذه 
المللت». ۱ 
قال المؤلف: «الید بحاز عن القدرة والاستیلاء»(؟. 


(۱) فتح القدیر (؛/۳۶۱). 
(۲) النونية مع شرحها ۰۲۱۲/۱ 
(۳) فتح القدیر (۲۵۸/۰). 


۲۲ في کتاب فتح القدیر للشوکاني 


اللفظ و حلاف لما فهمه السلف. 

قال ابن جریر: «الذي بيده اللك: بيده ملك الدنیا والآخرة 
وملطافماء تافل فیهما آمره و فضا 

فلا ینبغی تغییر صفة بأحرى؛ لأن القدرة غير الید» والادلة على 
تغاير هما كثيرة حدا من القرآن والسنة واللغة ومن القواعد القررة 
والتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإبمان بأسماء الله وصفاته 
وأحكام الصفات. 

المغال الرابع عشر: 

الية (۱) من سورة اللك قوله تعالى: منم من في السّمَاء 
أن يَخْسف بكم الأَرْض فاذا هي تمور6». 

قال المؤلف: «قدرته وسلطانه وعرشه وملائکته»(؟. 

* قلت: غفر الله للمؤلف فقد عطل صفة العلو وعدل عن 
ظاهر اللفظ 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «من في السماء: وهو الله" . 

فهذه الآية من أعظم الحجج على إثبات صفة العلو لله ثم مله 
على القدرة والسلطان ينافي سياق هذه الآية من ناحية اللغة؛ لأن 
كلمة (من) لذوي العقول والقدرة والسلطان والملك ليس من ذوي 
العقول؛ فلو كان المراد القدرة والملك لكان المناسب أن يقول: 
(أأمنتم ما في السماء) بدلا من (من). 
(۱) تفسير ابن جرير .)١515/١5(‏ 
(۲) فتح القدير (/557). 


(۲) تفسير ابن جرير .)١59/١5(‏ 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۲۳ 


وكلمة (في) في هذه الآية ععی كلمة (علی)؛ فالعی: أن الله 
تعالى على السماء؛ أي فوق سمواته على عرشه. أو كلمة (السماء) 
ععی حهة الفوق والعلو؛ فالعی: أن الله تعالى في جهة العلو؛ أي أن 
الله تعالى فوق خلقه عال على عرشه؛ وجهة العلو على هذا أمر 
عدمي. فلا يلزم في هذا کون الله تعالى في شيء مخلوق» فان الله 
تعالى بائن من خلقه ليس هو بي شيء من خلقه. وهذه الآية من 
أعظم ا حجج ا الدالة على علو ا ماق علی علقه عند آکمة 
السنة قال الامام ابن القیم رحه اللّه: 
همذا وتاسعها اللصوص بأفا 
فطوق السماء وذا ب حسبان 
إذ همع السلف الکرام بأن مع 
نها كمعن الفوق بالرهمان 
او ال لط متشه يعسي ب 
نفس العلو الطلق الحققان 
والرب فيه وليس يحصره في ل 
خلوق شيء ع زذو سلطان 
كل الجهات بأس رها عدمية 
في حقه هو فوقها بيان ٠‏ 


(۱) النونية مع شرحها ۲۲۲/۱. 


۲ في کتاب فتح القدیر للشوکاني 


الثال الخامس عشر: 

الآية (4۱) من سورة القلم في قوله تعال: يوم تکشف عَنْ 
ساق). 

[ ساق الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره الساق أقوال 
الناس بأن الراد شدة الأمر وامول وذکر في الاستشهاد عدة آشعار 
للعرب. ثم قال: «وسيأق في آحر البحث ما هو الحق» وإذا جاء هر 
الله بطل هر العقل» ثم ساق حديث الساق التفق عليه ثم قال: 
«وقد آغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية ما صح عن رسول الله 
ولا كما عرفت وذلك لا یستلزم بتحسیما ولا تشبیها؛ فلیس کمثله 
شي ۶» . 
دعوا كل قول عنه قول محمد 

فماأمن في دينه کمحاط»() 

* قلت: التحقیق أن الساق في هذه الاية تحتمل معنیین: 

- الأول» أن يكرت الراد شدة الول كما فسر بذلك ابن 
عباس وغيره من الفسرین؛ فعلی هذا لا تکون هذه الاية من آیات 
الصفات؛ فلا یلزم من تفسیر الساق بشدة امول تأویل الصفات 
ویکون إثبات «الساق» بالسنة لا بمذه الاية. 

- والثایی: أن الراد من الساق ساق الله تعالى كما ورد في 
الحديث الصحیح؛ فعلی هذا تکون هذه الآية في جلة آیات 
الصفات؛ فلا يجوز تأويل الساق بشدة الول والأمر. 


(۱) فتح القدیر (؛ /۰۲۷۵ ۲۷۸). 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۲ 


ولا منافاة بين القولین؛ فالله یکشف عن ساقه یوم شدة امول 
وهذا حلاف قول العطلة الذين ینفون صفة الساق ولا یثبتوا لا 
بالقرآن ولا بالسنة؛ بل حملوا الاية واحدیث على شدة الم وهذا 
وان كان محتملا في الآية لکنه لا يحتمل في تفسیر احدیث؛ لورود 
الساق مضافة إلى الضمير العائد على الله تعالی 00 

ولا شك قي أن القول الثاني أظهر وأرحح في تفسير الآية, 
وأویی بان تفسر الاية به؛ لما ورد فیه من امحدیث السابق کما 
عرفت. 

ويا ليت الولف رحمه الله قرر الحق في آول کلامه لملا یقع 
القارئ في اضطراب ووهم. 

المثال السادس عشر: 

الآية )١(‏ من سورة الأعلى قوله تعالى: سبح اس رَبك 
الْأَعْلَى). 

ذكر المؤلف رحمه الله ما كان لازما لصفة ( العلو فقط 
والأعلى اسم من أسماء الله تعالى يشتمل على إثبات صفة العلو لله 
تعالى» ومعناه الأعلى من كل شيء» فهو أفعل تفضيل دال على 
علوه تعالى بكل معان العلو؛ فهو الأعلى قدرا ومنزلة» وهو الأعلى 
بالقهر والغلبة» وهو الأعلى بذاته فوق كل شيء. 

قال الحافظ الحكمى: 1 
لد اة الق دير الأزل 


(۱) انظر تفسير ابن جریر (۱۹۷/۱۲) وتفسیر ابن كثير .)٩۱-۹۰/۷(‏ 
(۲) فتح القدیر (4۲۳/۵). 


۲۹ في کتاب فتح القدیر للشوکاني 


ااصمد ال الهسیمن العلسی 
فلو لصي ا ن 

عمل ع الأضداد والأعوان 
کذاله الل والفوقی ةة 


تیه اعات سس( دنوه 
5 5 ۱ 
وه والقريب حل في عل وه" 

المغال السابع عشر: 
الآية (۲۲) من سورة الفحر قوله تعالی: #وَجَاء رَبك وَالْمَلك 
صفا صَفا©). 

حمل الولف ”© رحمه الله تعالى هذه الآية على ابحاز على طريقة 
حذف المضاف أي جاء أمره وهو باطل وخلاف لظاهر النص 
وعدول عنه إلى معنن آخر وخلاف لما فهمه السلف من الآية 

ومسايرة للجهمية وأفراحهم الماتريدية والأشعرية. 


(۱) معارج القبول .)١55/١1(‏ 
(۲) فتح القدير (410/5). 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۳۷ 


قال ابن جریر رحمه الله «یقول تعالى ذکره: وإذا جاء ربك يا 
محمد وأملاكه صفوفاء صفا بعد صف» فابحيء صفة من صفات 
الله على الحقيقة على ما هو لائق بالله بلا معرفة الكيف» ومن 
الدلائل على بطلان تأويل امجيء بالأمر أن الملائكة من أمر الله؛ فلا 
معن بحيء الأمر مع التصريح عجيء الملائكة لأنه يكون ذكرا 
للملائكة بلا فائدة. 

المثال الثامن عشر: 

الآية )٠١(‏ من سورة العلق قوله تعالى: للم يَعْلَمْ بأن الله 
يَرَى. 

فسر المؤلف ۲۳ رحمه الله تعالى الرؤية بالعلم وهذا فيه نظر لأن 
العلم من لوازم الرؤية لكن الرؤية غير العلم. قال ابن جرير في 
تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى 
محمدا عن عبادة ربه والصلاة بأن الله يراه فيخاف سطوته 
وعقابه»”". 

ففي الآية إثبات صريح لصفة الرؤية لله تعالى بلا كيف. 


(۱) تفسير ابن جریر .)017/1١17(‏ 
(۲) فتح القدير (4795/5). 
(۲) تفسير ابن حریر (14۸/۱۲). 


امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

فهذا ما أردت التنبيه إليه مما وقع فيه الشوكاني رحمه الله في 
«فتح القدير» ولم أقصد الاستيعاب» وليس سوقي لهذه الأخطاء 
انتقاصا لهذا التفسير العظيم أو هضما لحقه أو محاكمة لشخحص 
المؤلف الامام رحمه الله تعالى وهو بين يدي ربه عز وحل. 

وإنما هي أمور رأيت من اللازم علي شرعا أن أنبه عليها وألفت 
أنظار طلبة العلم إليها حى يكونوا على بينة من أمر دينهم» وال 
أسال القبول وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم ألقاه 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

و آحر دعوانا أن امد له رب العالین. 


لا لا 3 36 


عذب الغدير في بیان التأویلات ۲۹ 


فهرس الوضوعات 


مقدمة Siecle Ss‏ 
المغال الأول: حدخذذخك ۱۱ 
المثال الثاني: ا 
المثال الثالث: E N‏ 
المثال الرابع: VES‏ 
المثال الخامس E‏ 
المثال السادس O TO‏ 
المثال السابع: ل E‏ 
الثال الثامن و و 0 
المثال التاسع و 
المثال العاشر 000001 
الثال احادي عشر: ayes oss‏ 
المثال الثاني عشر: ecer a‏ 
تال لالت عشم : م و ب جح ده مشي ماطح تسو ونا 
المثال الرابع عشر: که ای ار ۲۲ 


۳۰ في کتاب فتح القدیر للشوکانی 


المثال السادس عشر: تمي ما اوطحو اع | 
المثال السابع عشر 00 0ؤزؤز[زؤ[ز[ز[ز[|[ز[ |[ ز |[ 000 
المثال الثامن عشر: OA EROS‏ 00000 
الخاة SS‏ و RB‏ 
فهرس الوضوعات و ۱ 


لا لا 23 36 


